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ثقافة

جفري تشوسر تعريف ومختارات مترجمة لإلبرت بطرس:

مدير غابة الملك الذي فرض الانكليزية على الكتابة الأدبية!
■ مـن منـا لم يسـمع بجفـري تشوسـر(-1343 
1400) الشـاعر والكاتـب الـذي تنسـب لـه واحـدة 
مـن عيـون الأدب الإنكليزي في عصـر النهضة وهي 
«حكايات كانتربري». ومن منا لم يسـمع بشـيء ما 
- ولـو قليل - عن دوره في فـرض اللغة الإنكليزية 
علـى لغة الكتابـة الأدبية بعـد أن كانت الفرنسـية، 
أو اللاتينيـة، هـي اللغـة السـائدة؟ من هـو جفري 
تشوسـر هذا؟ ومتى عـاش؟ وبمـاذا اتصف عصره 
على المستوى السياسـي والاجتماعي والاقتصادي 
والثقافـي؟ مـا مصـادر ثقافتـه؟ وهـل تقتصـر على 
الثقافة الإنكليزية والأوروبية الغربية أم تتجاوزها 
إلـى الثقافـة العربيـة الإسـلامية؟ ومـا دوره علـى 
المسـتوى اللغوي؟ هل نهَضَ بدور يشبه دور دانتي 
في الأدب الإيطالي؟ ما هي أبرز آثاره؟ هذه الأسـئلة 
جميعـا كانت مـدار اهتمام د. إلبرت بطرس، أسـتاذ 
اللغـة الإنكليزيـة السـابق فـي الجامعـة الأردنيـة، 
فـي كتابه الذي صـدر مؤخرا عن المؤسسـة العربية 
للدراسـات والنشـر فـي بيـروت، بعنـوان «جفري 
تشوسـر؛ تعريـف ومختـارات مترجمـة»، ليكـون 
أول تجربـة أكاديميـة في تقـديم أديـب إنكليزي من 
العصـر الوسـيط للقـارئ العربـي تقديمـا يتجاوز 
النمط التقليدي في كتابة السير، والتراجم الأدبيّة، 

للأشخاص النابهين.
ففـي بدايـة الكتـاب مـن ص -1 27 فصـل موجز 
يفـي بالغـرض عـن نشـأة اللغـة الإنكليزيـة التـي 
تعـود، وفـق أكثـر التقديـرات، للفترة من عـام 420 
إلـى عام 1100 وهـي الحقبة التي توصـف فيها هذه 
اللغـة بالإنكليزيـة القديمـة، أو المُبكّـرة. فقبـل ذلك 
التاريخ كانت اللغة السـائدة فـي الجزر البريطانية 
هـي اللاتينية، بسـبب هيمنة الاسـتعمار الروماني 
علـى الجزيـرة، بعـد ذلـك - أي نحـو عـام 420 - 
تراخت قبضـة الرومان، ووفدت بعـض القبائل من 
سـواحل أوروبـا الشـمالية الغربية من السكسـون 
والأنجليـين إلـى بريطانيا لمسـاندة السِـلت - وهم 
الاسـكوتلنديين،  وجـه  فـي  الأصليـون-  السـكان 
وامتزجت تلك القبائل بسـكان البلاد، وبسبب هذه 
الهجـرات المتتابعة ظهـرت أربع لهجات رئيسـة في 
الإنكليزية، لكنَّ أكثرها شيوعا كانت اللهجة الغربيّة 
السكسـونية، ولكنّ غزو النورمانديّين بقيادة وليم 
الفـاتح، إنكلترا سـنة 1066 أدى لدخول عامل جديد 
مـن المؤثـرات اللغويـة فـي الإنكليزية، وهـو تأثير 
الفرنسـيّة، ذلك لأن الغزاة الجـدد من النورمانديين 
كانت الفرنسـية لغتهم، وبسبب ذلك شهدت الحقبة 
مـن عـام 1100 إلـى 1150 لغـة جديـدة انتهـت بهـا 
اللغـة القديمـة، وابتـدأ، بصورة فعليـة، عهد لغوي 
جديـدٌ يمكن وصفـه – في مـا يرى الدكتـور بطرس 
- بعصر اللغة الوُسـطى، ومـن مظاهر التغيير التي 
عرفتهـا الإنكليزيـة في هـذا الزمـان تراجـع القيمة 
التصريفيـة والنحويـة، للواصـق التـي تظهـر فـي 
نهايات المفردات، واختلاف النسـق النحوي المُعتمد 
على الحـركات، أو ما يعرف بالشـكيل، إلى الاعتماد 
على النسـق، أو السـياق، فأصبح الترتيبُ الصارم 
للمفـردات في العبارة هو المعيار الذي يحدّد المعنى، 
وليس اللواصق، أو الحركات. والشيء الآخر الذي 
تجلـى في هذا العصر هو شـيوع الثنائية، فقد كانت 
اللغة الرسـميّة إلى حـين هيَ الفرنسـية، فيما كانت 
لغـة الحديث اليومـي هي الإنكليزية، ولم تسـتعمل 
في الكتابـة إلا بعد أن انفصلت إنكلتـرا عن تبعيّتها 
لفرنسـا، والنورمانديّـين، على إثر خـلاف بين الملك 
جـون، في لندن، والملك فيليب في باريس. فكان هذا 
الانفصال السياسـيّ الطابع سـببا في إقبال الطبقة 
الحاكمة، والنبيلة، في إنكلترا على تعلم الإنكليزية، 
واسـتعمالها بدلا مـن الفرنسـيّة، وما هـي إلا عقود 
حتـى بدأ الكتـابُ، والمؤرخون، والأدبـاء، من أمثال 
وليم كاكسـتون يسـتعملون هذه اللغة فـي الكتابة 
الأدبية، وتراجع، بسبب هذا التغيير، ما كان يعرف 

باسم اللغة الأنكلو نورماند.
ويُعـد تشوسـر واحـدا من أدبـاء إنكلتـرا الذين 
عاشـوا هـذه الحقبـة التـي انتهـت بنهايتهـا اللغة 
الإنكليزيـة الوسـيطة وظهـرت عوضـا عنهـا اللغة 

الإنكليزية الحديثة، بعد العام 1500 .
وكعـادة كتـاب التراجـم يلقي المؤلـف د. بطرس 
والاجتماعـي  السياسـي،  المشـهد  علـى  الضـوء 
والاقتصـادي، في القـرن الذي عاش فيه تشوسـر، 

وهـو القـرن الرابـع عشـر، فقـد كان شـهد حربا 
طويلـة بـين فرنسـا وإنكلتـرا امتـدت نحـو مئـة 
عام، تبـادل فيها البلـدان قصب الانتصـار مرارا 
وتكـرارا. والمؤلـف يـرى في تلـك الحرب سـببا 
فـي ظهور كثير مـن الكلمات الفرنسـية في اللغة 
الإنكليزيـة، وسـببا مـن الأسـباب التـي تعـزى 
إليها بعـض التغييـرات النطقية فـي الحركات، 
فقد أصبحـت الصوائت الطويلـة تلفظ بطريقة 
تبـدو فيها أكثر قصـرا من ذي قبـل، ومن ناحية 
أخـرى أصـاب إنكلتـرا فـي هـذا القـرن مـرض 
الطاعون (الموت الأسود) وبلغ عدَدُ الوفيات ما 
نسبته - وفقا لبعض التقديرات- نحو 40 ٪ 
من السـكان، واضطر بعض سـكان المقاطعات 
الواقعـة فـي الجنـوب الغربـي للنـزوح إلـى 
مقاطعات أخرى، مما سـاعد على ترسيخ اللغة 
الإنكليزية والتغلب على الفرنسية، التي كانت 
حتى ذلك الحين لهـا الصدارة. وقامت في هذه 

الحقبة ثورة الفلاحين. 
أما على المسـتويين الأدبـي، والثقافي، فقد 
ظهـرت أفكار جديـدة، تبناها بعـض الكتاب، 
فـي  الأخـلاط  تـوازن  تزعـم  التـي  كالفكـرة 
تكوين الجنس البشري، بوصفه يمثل الكون 
ـر الـذي يقابلـه الكـون الأكبـر، وهـو  المُصغَّ
العالم. وفكرة الدوائر السبع، والكواكب، أو 
الأجـرام التي تدور حول الأرض. وقد تأثرت 

هـذه الأفكار بالديانة المسـيحية التي دخلت إنكلترا 
في القرن الخامس الميلادي. وَوَرث الأدب الإنكليزي 
من هذا القـرن عددا من المخطوطـات يذكرها المؤلف 
والشـعراء  الكتـاب  أسـماء  ذكـر  مـع   52  36- ص 
والمؤلفـين، ونبذة عن حياة كل منهـم، وملخصا لكل 
نـص من تلك النصـوص، مكتفيا بالإشـارة الموجزة 

لترجَمَة التوراة.
وعـن حياة تشوسـر يذكـر المؤلـف أنّ الاختلاف 
فـي سـنة ولادتـه لـم يُحْسـم، فبعضهـم يذكـر أنّها 
كانـت سـنة 1340، وبعضهـم يذكـر أنها كانت سـنة 
1343، وهـذا هـو الأرجـح. ولكنهم يتفقـون على أنّ 
أسـرته تنحـدر من أرومـة نورمنديـة، وأنّ أباه كان 
تاجر خمور ازدهرت تجارته، وحظي، بسـبب ذلك، 
بمكانـة لدى البـلاط، وما إنْ شـبَّ جفـري بن جون 
تشوسـر عن الطوق حتى عُيّن وصيفـا لابن إدوارد 
الثالـث، الذي عرف بلقـب دوق كلارنس. وأفلت من 
الطاعون بسـبب إقامته فـي تلك المقاطعـة، وعندما 
عاد إلى لندن التحق بالخدمة العسـكرية، واشـترك 
فـي حـرب المئـة عـام، ووقع فـي الأسـر وعمـره 17 
عامـا. ولا يُعـرف حتـى الآن إلا القليل مـن تفاصيل 
ما جرى معه في السـبع السـنوات التي تلت وقوعه 
في الأسـر، فقد تبين أنه سـافر إلى أوروبـا في مهمة 
سـرية سـنة 1367 وأنـه تزوج فـي العـام 1366 من 
امـرأة تدعى فيليبا. ويُذكر أن تشوسـر قـام بزيارة 
إلـى إيطاليا تعرف فيها على أدب دانتي وبوكاشـيو 
مؤلـف كتـاب «ديكاميـرون» الـذي يـروي فيه نحو 
مئـة حكاية بأسـلوب قصصـيّ مؤطر، وقـد تأثر به 
تأثرا كبيـرًا، مثلما فُتنَ أيضا، وتأثر، ببعض أشـعار 
بترارك، ولا سـيما السونيتات. وفي سنة 1374 مُنح 
منـزلا في لندن بدون أجـرة، وابتعث بعد ذلك العام 
فـي مهمات إلى أوروبـا متكررة. وآخر ما شـغله من 
وظائف كان وظيفة مراقـب الجمارك في مرفأ لندن، 
فوظيفـة مدير غابة الملك التي ظـلّ فيها إلى أن توفي 

في العام 1400.
وعلـى هذا المنـوال يعرفنا د. إلبـرت بطرس على 
أعمال تشوسـر بعد أن سـلط الضوء على سـيرته، 
وحياته، ودراسته، التي تخلو، فيما تؤكّدهُ أخباره، 

من الالتحاق بإحدى الجامعات المشهورة. 
وفي هـذا السـياق يزيدنـا المؤلـف معرفـة بآثار 
ـر الأدبيـة، ومنهـا: كتـاب «الدوقـة» و»بيت  تشوسَّ
الشهرة» و»برلمان الطيور» و»بويس» و»طرويلوس 
وكرسيدا» و»سـيرة السـيدات الطيبات» و»أناليدا 
وأورسـته» و»قصائد قصيـرة متنوعة» و»أطروحة 
عن الإسطرلاب» و»حكايات كانتربري»، وقد تحدث 
المؤلـفُ عن هـذه الآثـار حديثا مفصلا اسـتغرق من 
الكتاب عددا غير قليل من الصفحات (-56 90) لكنه 
أفاض فـي الحديث عن الكتاب الأخيـر، لما له من أثر 
جليّ في فنـون الأدب الأوروبي في ذلك العَصر، وما 
تلاه، ولا سيما القصص الخيالي، والسرد القصصي 
والروائي. وذكر عناوين الحكايات، وعددُها اثنتان 
والأخيـرة  الفـارس»  «حكايـة  أولاهـا  وعشـرون، 
«حكايـة راعي الأبرشـية». ولم يكتـف المؤلف بذكر 

عناويـن الحكايـات، بـل عـرض لها عرضـا موجزا، 
مبـرزا ما في كل حكاية من عناصـر البناء القصصي 
من شـخصية، وحـدث، وعُقـدة، على الرغـم من أن 
القصة لم تكن في ذلك العصر قد عُرفت بوصفها فنا، 
أو نوعـا أدبيـا له قواعـده التي يجـب أن يُلتزم بها، 

وتراعى منَ المؤلف والقارئ.
ذلك هو الجزءُ، أو القسم الأولُ، من الكتاب.

سـه المؤلفُ لترجمة  أما الجزء الثاني منه، فقد كرَّ
ة لا  مختارات من شـعر تشوسـر، ونثره، وهـي مهمَّ
نراها هينة، ولا يسيرة، ذلك لأن لغة تشوسر تنتمي 
لما سـبق أن ذكرنا، وهي اللغة الإنكليزية الوسيطة، 
ولهذا فـإنَّ آثاره ترجمـت إلى الإنكليزيـة الحديثة، 
وهنـا تكمـن المشـكلة، لأن الترجمـة من هـذه اللغة 
إلى العربيّـة، أو لأي لغة أخرى، سـيكون بعيدا عن 
حقيقـة النـص المترجـم بمنزلتـين، ولهـذا يفضل أن 
تترجـم آثاره عـن لغته هـو، لغة العصر الوسـيط. 
ولكـن هـذه الترجمة لن تخلـو من عقبـاتٍ تواجهها 
في الطريق، ومن تلك العقبات أنَّ تشوسّـر نفسـه- 
في شـعره مثلما هـو في نثـره – يُحلـقّ فـي أجواء 
مـن الخيـال الرومانسـي، ملتزمـا بضبـط الإيقـاع، 
والقوافـي، التزامـا يحـدوهُ - أحيانـا - للتضحية 
بالتسلسـل المنطقي مراعاة لانسجام القوافي. وهذا 
لا يُمكـن التقيد به فـي الترجمة إلـى العربية، إلا إذا 
سَـمَح المترجـم لنفسـه بالابتعـاد قليـلا عـن جوهر 
النص. علاوة على ما سبق، تحفل نصوص تشوسّر 
ببعض الأسماء القديمة، وهذه من الصعب تعريبُها، 
وهـي باللفـظ القـديم تمثـل عائقا يعترض سلاسـة 
الترجمـة، زد علـى ذلك ظهـور غير قليل من أسـماء 
المهن في نثره، وشـعره، وبعضها ممّا لا مُقابل له في 
العربية. يُضاف إلى ذلـك وجودُ كلمات في حكايات 
كانتربـري نقلت أصـلا من اليونانيـة، أو اللاتينية، 
للغة الإنكليزية الوسـيطة، ولم تعد هـذه العبارات 
العثـور  دون  يحـول  ممـا  مسـتعملة،  والكلمـات 
علـى مقابل لها يسـيرِ التنـاول لدى القـارئ. فكلمة 
اسـتخدمت  قديمـة  كلمـة  مثـلا   Christendom
بمعنيـين، أولهمـا: المسـيحية (الديانـة) والثانـي: 
البلاد التي تنتشـر فيهـا تلك الديانة، وهـي أوروبا 
الغربيـة، فـإذا اكتفى المترجم بالمعنى الأول يخشـي 
أن يسـيء إلـى المعنـى فـي النـص الأصلـي، مثلمـا 
يخشى إذا اكتفى بالثاني أن لا يكون المَدلول مطابقا 
للنص، كون البلاد التي تنتشر فيها المسيحية ليست 
مقتصـرة على أوروبـا الغربية مثلمـا كان الحالُ في 

القرن الرابع عشر.
وهـذه مَلاحِـظ قـد تجعـل مـن ترجمة تشوسـر 
للعربيّة مُشكلة معقدة، بيد أن الدكتور إلبرت بطرس 
ـبَ عليهـا بفضل معرفتـه الدقيقة بلغة تشوسـر  تغلَّ
وعصـره. يُضـاف إلى هذا أن فـي تلك اللغـة الكثير 
من الأعراف اللغوية والثقافية، المشتركة بينها وبين 
اللغة العربية. وهي أعرافٌ تجعلها أقرب للعربية من 
لغة شكسـبير وعصره. علاوة على ما سـبق، تتكرر 
فـي لغة تشوسـر هذه الأمثـالُ، والصور الشـعرية، 
والكنايات، والمجازات، التي يوجد - لحسـن الحظ 

ـر على  - نظيـر لها فـي العربيـة، مما يُيَسِّ
المُترجـم أن يحافظ في ترجمته على بعض 
مزايا الأسـلوب في النـصّ المُترجم. وذلك، 
فـي الواقـع، يجعل مـن قراءتنـا لترجمات 
الدكتـور بطرس قـراءة لا تخلو مـن متعة، 
نجدهـا أولا فـي ترجمتـه لمقدمـة حكايـات 
مـن  الصفحـات  تشـغل  التـي  كانتربـري، 
-99 111 تليهـا ترجمته لواحـدة من هاتيك 
الحكايات، وهي «حكاية طالب العلم»، التي 
تقع في خمسـة أجزاء مع مقدمة وخاتمة، من 
تشوسر نفسه. تليها «حكاية الكاهن المرافق 
للراهبـة» فترجمـة للقسـم الأول مـن كتـاب 
«طرويلـوس وكرسـيدا» وهو كتـابٌ لا يخلو 
من الأشـعار والأغاني والأساطير. ولا يفوت 
المُترجـم أن يطلعنـا فـي كتابـهِ علـى نمـاذج 
رة من مخطوطات تشوسر ومطبوعاته  مُصوَّ

القديمة.
ومـا من ريب فـي أنَّ القارئ، بعـدَ أن يفرغ 
من قـراءة هـذا الكتاب، يشـعُرُ بالرضـا التام 
مـن المؤلف، فهـو يُعمّق معرفتنـا بتاريخ اللغة 
الإنكليزية، ونشأتها وتطوّرها، وما طرأ عليها 
مـن تغيير في الأصوات، وفـي التصريف، وفي 
النحـو، فلا أظـن أنّ فينا من يعـرف أن الحرف 
X كان في الإنكليزية القديمة يلفظ مثلما يلفظ 
صوت الخاء فـي العربية. ولا يعـرف القراء أن 
الصوائـت الطـوال بالإنكليزيـة مـرّ عليها زمن 
كانت تلفـظ فيه قصيرة، أو العكـس، وأن اللواصق 
التـي تقـع فـي نهايـات الألفـاظ تعرضـت لشـيء 
مـن الاختلاف مـن حيـث الوظيفـة التصريفيـة، أو 
أن المقطـع المَنبـور فـي أول الكلمـة تخلـى عـن ذلـك 
لصالـح المقطـع الثانـي في بعـض الكلمـات. وزادنا 
دِرايَـةً بالظـروف والأجـواء، التي أحاطـت بجفري 
تشوسـر وأسـرته، وألقى ضوءا كاشـفا على صلته 
بالقصـر وعلـى رحلاتـه وأسـفاره، ومـا كانَ لتلـك 
الأسـفار مـن أثـر فـي ثقافتـه التي لـم تقتصـر على 
الثقافـة الأوروبيـة، وإنمـا لامسـت حُـدودا أخرى، 
واجتازتهـا للثقافـة العربيـة الإسـلاميّة، بدليل أن 
تشوسـر يذكرُ فـي مقدمـة حكايات كانتربري اسـم 
)* (383ه)، وهو طبيب  علي بن العباس (المَجوسـيّ
عربـي، مثلما يذكر في «كتاب الدوقة» أبا بكر الرازي 
(-854 932م) وابن سـينا (-980 1037) وابن رشد 
(-1126 1198م)، ويوحنا الدمشـقي(-656 749م) 
ويشـير إلـى الرسـول ( ص) فـي حكايتـه « رجـل 
القانـون « بعبـارة Goddess Message ويصفُ 
أبا بكر الخوارزمي (-781 847م) بعبارة الحِسـابيّ 
النبيـل، مُخْتـرع الأرقـام العَربيّة. وهـذا كلّه يجعل 
مـن كتـاب الدكتور إلبـرت بطرس كتابا يسـدُّ فراغا 
كبيرا في المكتبة العربية، مما يسـتوجب شكرهُ أولا 
على هذا الجهد الذي يجمع بين دقة البحث، واتساع 
النطاق، والتسلسـل المنطقي، ويوجـب الثناءَ عليه 
ثناء جميلا، ثانيا، لما نفحَ به المكتبة العربيّة من سِفْرٍ 
لطيفٍ، وكتـابٍ أنيق، يجمـع بين التحليـل العَميق، 

والاستقصاء الممتع الدقيق.
يذكـر أن المؤلـفَ مـن مواليـد القـدس عـام 1934 
وتخرج في كلية تراسنطة سنة 1948 وتابع دراسته 
العليا في جامعة لندن التي حصل منها على شـهادة 
الليسـانس، والماجسـتير والدكتـوراه عـام 1963. 
وتتنـوع اهتماماتـه بـين التعمّـق فـي تاريـخ اللغة 
الإنكليزيـة، والدراسـات المتعلقة بجفري تشوسـر 

واللسانيات والترجمة. 
 The ونشرَ بُحوثا عدة، من أبرزها: بحث بعنوان
 Development of English Dictionary
1969)) أي: تطـور المعجـم الإنكليـزي، ومنها بحث 
عـن الألفاظ التركية، والإيطالية، والفرنسـية، التي 
اقترضتهـا الدارجـة العربيـة فـي فلسـطين (1973) 
وبحـث عن إمكانـات ترجمة تشوسـر إلـى العربية 
1977. وبحـث آخـر عـن اللغـة الإنكليزيـة وكتـاب 
تتصـل  وبحـوث   2004 الإنكليـز  غيـر  مـن  القصّـة 
بتدريس الإنكليزية لمسـتويات ما بعـد الثانوية في 

الأردن. 
الجامعـة  فـي  مسـاعدا  أسـتاذا  عُيّـنَ  قـد  وكان 
الأردنية عام 1963 رُقّيَ بعد ذلك إلى رتبة أستاذ سنة 
1979 وشغل مناصبَ رفيعة عدّة، فقد عين سفيرا في 
المملكـة المتحدة غير مرة، ورئيسـا للجمعية العلميّة 

الملكيّة في عمان. 

٭ كاتب من الاردن

إيرنيستو ساباتو

كتاب جديد يجمع رسوما 
لبعض رموز فن الكاريكاتير بالعالم العربي

في الذّكرى الثانية لرحيله: 
الأرجنتيني إيرنيستو ساباتو 

الذي أنقذه الأدب من الانتحار

تلقـي  (رويتـرز):  ـ  القاهـرة   ■
فنانـي  مـن  لثمانيـة  مختـارات 
الكاريكاتيـر في العالـم العربي أضواء 
علـى تناقضـات سياسـية واجتماعية 
بعضهـا مـا زال قائمـا رغم قـدم بعض 
هـذه الأعمـال السـاخرة التـي يضمها 
مع رسـوم جديدة كتـاب «طش فش.. 

البحث عن الصديق مستمر».
ففـي رسـم عمـره نحـو 20 عامـا 
حجـازي  أحمـد  المصـري  للفنـان 
(1936-2011) يلتـف مجموعـة مـن 
المسؤولين حول مائدة اجتماع ويقدم 
رئيسهم هذا الاقتراح قائلا.. «ملايين 
مـن المصريـين الغلابة عايشـين على 
السـتر. ايه رأيكم في ضريبة جديدة 

اسمها ضريبة الستر؟».
وفـي رسـم آخـر لحجـازي يقوم 
لصان بسحب نهر النيل من الجنوب 
النهـر  ويجذبـان  لسـرقته  تمهيـدا 
الذي يتشـبث فرعاه في دلتا البلاد 
بالبحر المتوسـط. ويقـف مواطنان 
فـي حالـة دهشـة ويسـأل أحدهما 
علـى  مصـر  «واخديـن  صاحبـه.. 

فين؟«
ويعلـق الكتاب قائـلا إن هذا الكاريكاتير عـن «اللصوص الذين 
يسـرقون خيرات مصر ومقدرات الشـعب المصـري.. إلى أي مصير 

يأخذون البلاد».
وينشـر الكتاب رسـوما للفلسـطيني ناجي العلي تحت عنوان 
(حنظلـة الشـاهد والشـهيد) في إشـارة إلـى شـخصية (حنظلة) 

الشهيرة التي ابتكرها العلي.
وفـي أحد هذه الرسـوم يجلس رجـل فلسـطيني مهموما ويكلم 
نفسـه قائلا.. «إن قلت أنـا من جماعة عرفات بدهـم يقتلوني. وإن 
قلت أنـا مش من جماعة عرفات برضه بدهـم يقتلوني.. ممكن أنفد 
بجلـدي إن أنكـرت إنـي فلسـطيني.. فشـروا» بمعنى كذبـوا ولن 

ينالوا إنكاره لهويته.
ويسـجل الكتاب أن هـذا الكاريكاتير «كان يحملـه ناجي العلي 
لحظـة اغتيالـه في 22 (يوليـو) تموز عـام 1987 وهـو متوجه إلى 
مكتبه في جريدة القبس الدولي في لندن» حيث أصابت الرصاصة 

وجهه وظل في غيبوبة حتى توفي 29 أغسطس اب 1987.
والكتاب الذي يقع في 70 صفحـة كبيرة القطع أصدره اللبناني 
المعتـز الصـواف بالتعـاون مـع (دار الآداب) و(هـزار جرافيكس) 

في بيـروت. والنصـوص المصاحبة 
حنـون  خيريـة  كتبتهـا  للرسـوم 
والغـلاف للصـواف الذي يقـول في 
«الفـن  هـو  الكاريكاتيـر  إن  المقدمـة 
التاسع» الذي يؤثر في أوجه النشاط 

الاجتماعي في العالم العربي.
ويقـول أيضا فـي الغـلاف الأخير 
إن هـذا الكتاب الـذي يصدر مرتين في 
السنة محاولة لتوثيق «هذا الفن الذي 

عانى من إهمال كبير على السنين».
للبنانـي  رسـوما  الكتـاب  وينشـر 
حبيـب حداد يتناول الكثير منها نتائج 
الربيـع العربي الذي اجتاح عدة بلدان 
عربيـة قبل أكثر من عامـين وأنهى حكم 
رؤسـاء كل مـن تونـس ومصـر وليبيا 

واليمن.
ومن هذه الرسوم مطرقة القاضي إلا 
أنها لا تهبط على منصة قاعة المحكمة بل 
على لوحة تشـبه لوحة تسـبق مباشرة 
السـينمائية  الأفـلام  مشـاهد  تصويـر 
وتحمـل رقم المشـهد. وكتب حـداد معلقا 
«محكمـة.. مـش ح نصـور» تعليقـا على 
محاكمـة  جلسـات  تصويـر  منـع  قـرار 

الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
مبـارك منع البـث التلفزيونـي للمحاكمة وكان رئيس محكمة 

اعتبـارا مـن يوليـو 2011 حتـى النطق بالسـجن المؤبد لمبـارك في 
يونيو حزيران 2012.

ويحتفـي الكتـاب بمن يعتبرهـا خليفة لناجي العلـي وهي أمية 
جحا «أصغر رسـامة كاريكاتير فلسـطينية وأول رسامة كاريكاتير 
فـي صحافـة العالـم العربـي» ومـن أعمالهـا رسـم بـدون كلمـات 
لفلسـطينيين في الشتات حيث يعلق على الحائط مفتاح كبير وهو 
رمز يحمله الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك بلادهم عام 1948 

ولم يتمكنوا من حمل شيء إلا مفاتيح بيوتهم.
ومـن أعمـال أمية جحـا (41 عاما) رسـم يرتفع فيـه علم تونس 
في يد محمد البوعزيزي وهو يبتسـم والنيران تشـتعل في جسده 
حيث كان إشـعاله النار في نفسـه في نهاية ديسـمبر كانون الأول 
2010 بدايـة انـدلاع الثـورة علـى التـي أنهـت حكـم الرئيـس زين 

العابدين بن علي.
ويخصـص الكتـاب أيضـا فصولا لأعمـال أربعة فنانـين آخرين 
هـم الكويتي محمد ثلاب والأردني فلسـطيني المولد جلال الرفاعي 

واللبناني بيار صادق والعراقي عبد الرحيم ياسر. 

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطابي:

الذكـرى  فـى 30 نيسـان/ابريل الجـاري ( 2013) تحـلّ 
«إيرنيسـتو  الكبيـر  الأرجنتينـي  الكاتـب  لرحيـل  الثانيـة 
سـاباتو» (توفّـي عام 2011عـن سـنّ تناهز 99 عامـا)، كان 
سـاباتو يعتبـر من أكبر الكتّـاب الأرجنتينييّـن المعاصرين، 
وهـو صاحـب الأعمـال الرّوائيـة ذائعـة الصّيـت فـي بلده 
الأرجنتـين وفي أمريكا اللاتينية وفـي العالم الناطق باللغة 
الإسـبانية مثل: «عن الأبطال والقبـور»، و»النّفق»، و»ملاك 
الظلام»، و»أبادّون المهلك» وسواها من الأعمال الأدبية التي 
بصـم فيها عصره بكلّ ما تميّـزت به بلاده الأرجنتين بالذات 
مـن فـتن وقلاقـل واضطرابـات، ناهيـك عـن الجرائـم التي 
ارتكبتهـا الدكتاتوريـة العسـكرية فيها، حيث نـاءت كاهله 
مهمّة شـاقة عانـى منها الكثير كلّف بها إبّانئذ وهي رئاسـته 
للّجنـة الوطنيـة للبحث عـن المفقودين خلال حكـم الرئيس 

الأرجنتيني» راؤول ألفونسين».
هذا الكاتب كانت له قصّة طريفة مع الموت وهو لماّ يزل في 
شـرخ الشـباب وعنفوانه، عندما اسـودّت الدنيا في عينيه 
فـي غربته بفرنسـا بعيدا عن بلده حيث أشـار فـي مختلف 
المناسـبات ضمـن أحاديـث مختلفـة أجريت معـه أنّ الحياة 
قصيـرة جدّا على الرّغم مـن عمره المديـد، وأنّ مهنة العيش 
صعبة وشـاقة للغاية، ذلك أنّه عندما يبلغ الإنسـان النضج 
ويبـدأ في إدراك خبايا الأمـور والتعمق فيها يداهمه المرض، 
ويهـدّه الوهن والعياء ثمّ أخيرا يأتـي الموت ويباغته، وقال 
إنّـه كان ينبغي أن يعيش الإنسـان على الأقل 800 سـنة ..!. 
ويمكن أن يعتبر هذا مبالغة، إلاّ أنه أردف قائلا: «لا غرو فأنا 

أحبّ المبالغة في كلّ شيء»!. 
وقـال سـاباتو قبيل وفاتـه: «إنّه وقـد شـارف المائة من 
عمـره ما زال يتعلّم أصول العيش، وفـنّ الحياة التي تحفل 
بـالآلام والأحـزان، وحيـاة الكاتـب أو الفنّـان أكثـر خطرا 
لحساسـيته المفرطـة ،وأنّ المرء فـي بعض الأحيـان يتمنّى 
المـوت ويشـعر بميل له لجعـل حـدّ لحياته، وهـذا ما حدث 
لـه عندمـا كان فـي مقتبـل العمـر ،وعليه فـإنّ هذا المشـهد 
كثيـرا مـا يتكـرّر فـي كتاباتـه، إلاّ أنّ أبطاله علـى النقيض 
مـن ذلـك ينتهون دائمـا بمعانقة الحيـاة، وإقصـاء التهلكة 
عنهـم، ولهذا فليـس هناك أيّ دين يبيـح الانتحار بل جميع 
الأديان تحرّمه، وقال ساباتو :» إنّ الأدب قد أنقذه من موت 
محقـق ،وهو يشـير في هـذا القبيل أنّه في شـتاء عام 1935 
عندمـا كان يقيم في باريس، كان يشـعر أنّ الدنيا قد أثقلت 
كاهلـه، وقصمـت ظهـره، حيـث كان يعيـش أقسـى وأعتى 
وأمـرّ سـني عمـره، وكان يشـعر أنّ هـوّة سـحيقة مظلمـة 
تنفتـح تحت قدميه روحيـا وماديا، عندئذ فكّـر في أن يلقي 
بنفسـه في نهر «السّـين» ،إلاّ أنّه حدث: «أنني سـرقت كتابا 
مـن احـدى المكتبات وهـي مكتبـة «جيلبير جـون» وذهبت 
إلـي إحـدى المقاهي في الحـيّ اللاتيني وفتحـت الكتاب في 
صفحته الأولى وقلت مع نفسـي سـأقرأ هـذا الكتاب أوّلا ثمّ 
أنتحـر..! إلاّ أنّ الذي حدث هو أنّ الكتاب شـدّني إليه بقوّة 

وبسط أمامي مباهج الحياة وفضيلة التعلّق بها، فكنت كمن 
يحـاول الفرار من الجحيم إلى الفردوس ،كتبت إلى أمّي فى 
الأرجنتـين وطلبت منها بأن ترسـل لي بعـض النقود لأعود 
إلى بلدي حيث التحقـت بمعهد للعلوم وتحوّلت إلى باحث 
فـي العلوم ،وبعد أن حصلت علـى الدكتوراة في هذا الحقل 
عدت من جديد إلى باريس، وأقنعتني إتصالاتي وصداقاتي 
مـع الرسّـامين السّـورياليين بـأن أهجـر عالـم الرياضيات 

والعلوم من جديد وأن أرتمي في أحضان الأدب والابداع».
 ويشـير «سـاباتو» إلـى أنّ عودتـه هـذه فـي الواقع هي 
عـودة إلـى حبّه القـديم ،الـى فلسـفته «الفوضويـة» وكان 
«ساباتو»يعتقد انّنا نعيش نهاية عهد وبداية عهد آخر، وأنّ 
العهـود الحديثة منـذرة بغير قليل من الأخطـار والمفاجآت، 
إذ أنـه في هنيهـة واحدة قـد نختفي من على ظهـر الخارطة 
بسـبب تلك الكارثـة التي تسـمّى الطاقة الذريّـة، ولهذا فانّ 
البشـرية لابـدّ أن تبـدأ من جديد فـي تركيب وترتيـب أفكار 

الماضي واستخراج ما هو صالح منها لها .
وعـن وظيفة الفـنّ كان يقول:إنـه يصلح لإنقـاذ صانعه 
ومتلقّيـه من الانهيار، بل إنه يسـاعدنا علـى مواجهة بعض 
اللحظـات الحالكـة والصّعبـة في حياتنـا، لحظـات العزلة 
والحيـرة والقلـق والارتيـاب حيـال التسـاؤلات والألغـاز 
الكبـرى للوجـود التي تطـرح على المـرء في لحظـات مّا من 

عمره.
وأشـار سـاباتو أنّ الإغريـق كانوا خير مربّين لشـعوبهم 
علـي المسـتويين التعليمي والتربـوي، فبحّارة مرفـأ مدينة 
«بيريّـوس» الذيـن لـم يكونـوا متعلمين بـل أمييّـن مع ذلك 
كانوا يرتادون المسرح لمشاهدة سوفوكليس، ويوربيديس، 
وأنيكزوفانيس وسـواهم، وكانوا يبكـون ويضعون نصب 
أعينهم مواقف تسـاعدهم علـي إنقاذ ذواتهم وأنفسـهم ممّا 
كان يجعلهم أكثر سـعادة واسـتعدادا لمواصلة العيش وفهم 
الحياة بشكل أحسن، أيّ فهم واستيعاب الجوانب الايجابية 

والعناصر الصالحة فيها.
 ويـرى «سـاباتو» أنّ تلـك هـي وظيفـة أو رسـالة أيّ فنّ 
عظيم، حتى وإن كان يبدو ذلك متناقضا، خاصّة فيما يتعلق 
بالتراجيديـا، ليـس معنى ذلـك أنّ هذا اللون مـن التعبير لا 
يقدّم أيّ شـكل من أشكال الجمال، فالعكس هو الصحيح، إلاّ 
أنّ هـذا الجمال ليـس من باب الجمال الذي يقـدّم لنا ديكورا 
في إناء، أو رسـما على فخار بل إنّـه جمال معنوي، يخاطب 
الّرّوح أكثر ممّا يخاطب العين.ويختم الكاتب الرّاحل حديثه 
بالقول»إنّ مثل هذه الأحاديث تمليها عليه السّـنون، فليس 
له في هذه السـنّ المتقدّمة سـوى الحديث بعد أن خبا ضياء 
عينيـه، و قـلّ نظـره حتـى كاد يفقـده ،وبعـد أن توقف عن 
القيام بأي نشـاط عضوي سـوى المشـي بتؤدة وتأنّ بضع 

خطوات في باحة بيته. 
علـى   1984 عـام  حصـل  أن  سـاباتو  لايرنيسـتو  سـبق 
جائـزة «سـيرفانتيس» التي تعتبر بمثابة نوبـل في الآداب 
الاسبانية. كما حصل على سواها من الجوائز الأدبية الهامة 

الأخرى داخل بلاده وخارجها.

المبتكر الشارد

قبل أنْ أختفي، كنتُ قوي الخيال
كنتُ أبتكرُ رَجُلاً حالما أستيقظ، وكان 

ذلك الرجُلُ هو أنا
إثر ذلك يصير كل شيء ممكناً 

فالرجل الذي هو أنا يبتكر لنفسه 
اسماً وأسرةً  ووضعية اجتماعية

ثم إنه يشيد منزلا و يتخذ له في المنزل 
شقة و في الشقة أثاثاً

ثم بحركة من يده يُوجد لنفسه ثيابا 
وجوارب

وحذاء و محفظة جلدية مليئة بالملفات 

المهمة
بعدها كان الرجل، الذي هو أنا، 

يتوجه نحو باب الشقة 
وعندئذ كنتُ أبتكر أولَ الأصوات 

المنبعثة من الخارج
في الطابق السفلي جارٌ يَزجر كلباً و 

الكلب يَهرّ
ويخربش بمخالبه محاولا أن يخرج

فوق سطح شقتي: لا شيء
لقد أسكنتُ نفسي في الطابق 

السادس كي أكون قريبا من ضوء
النهارِ، ما دمتُ قد ابتكرتُ سماء 

صافية في الأعلى

لكنني أصبتُ يوما بالشرود
أو لعلي تعبتُ من الابتكار

وحين فتحتُ باب الشقة كنتُ قد 
نسيتُ ابتكارَ السلالم

تمددتُ على بطني أمام الباب و طفقتُ 
أنظر إلى أسفل: 

لا شيءً سوى الفراغ !

يالي منْ معتوه  ! حتى الشارع نسيتُ 
أن أبتكره

وحتى اسم المدينة، التي كان ينبغي أن 
يوجد فيها الشارع لم يخطر لي ببال

حينئذ، شرعَت الدارُ تطفو على الفراغ
بسمائها الهادئة ، بالجار وكلبه

كانت وجهتنا مجهولة وكان الفضاء 
يهدهدنا

مثلما تهدهد الأمواج مركبا في البحر

  الرجل العنيد

في منتصف الليل 
كان يَطلب الشمسَ

كان يريد الشمس
كان يُطالب بالشمس

في منتصف الليل، أجل
في منتصف الليل

(هل تتصورون أمرا كهذا ؟)
الشمس ! كان يصرخ

الشمس! كان يقول بلهجة آمرة
الشمس ! الشمس !

قيل له: «لماذا تَطلب الشمس ؟»
أجابَ: «لأنني أريد الضوءَ 

أريد تسليطَ الضوء 
على هذه القضية الدنيئة»

قيل له: «أية قضية  دنيئة؟»
أجاب: «القضية الدنيئة

القضية الدنيئة التي هي حياتي هذه
أريد تسليط الضوء

على هذه القضية الدنيئة بكاملها»

قيل له: «حياتك؟
منذ متى كانت لك حياة أيها الشقي ؟

أنتَ لم تعش فيما مضى
سوى حياة الآخرين

ومن الواضح أنك شديد الاعتداد 
بنفسك

ما دمتَ تتحدث عن هذه الحياة
كما لو أنها حياتك

فإذا أنت تماديت فيما أنت فيه
فسوف يتم اعتقالك»

أجاب قائلاً: «أنتم تغيرون وجهةَ 
الحديث

أكلمكم عن الشمس
وتكلمونني عن الشرطة»

قيل له: «أنتَ تبحثُ عن المتاعب
إذْ تطالب بالشمس

في منتصف الليل
ومن يدري؟ فقد تطالب غدا بالظلمات

في وضَح النهار !»
أجاب قائلا: «و ما الذي يمنعني من 

ذلك؟
أنا لا أفقه شيئا في حساب الساعات

لستُ أعرف الحساب
ولستُ قادرا على اكتساب هذه 

العادة
أو تلك

كل ما أعرفه الآن
هو آن هناك ظلاما حالكا 

وأنني وسط هذا الظلام الحالك
أطلب الشمس !

ورغم الجهد الذي بذلناه
لم نستطع أن نُسعفه

ولو ببصيص من ضوء الشمس
في ذلك الظلام الدامس
الذي كان يغمره بأكمله

وعندئذ
حتى لا يَستسلم

عندئذ
فتحَ عينيه على ضوء آخر

مختلف تماما
ثم مات.

قصيدتان

د. إبراهيم خليل ٭

Jean Tardieu للشاعر الفرنسي: جان تارديو
ترجمة وتقديم: عبدالقادر وساط

 
كان والدُ جان تارديو فنانا تشــكيليا. أما والدته فكانت مؤلفة موسيقية. ومن هذا 
الزواج بين الفن التشكيلي والموسيقى وُلدت قصائد هذا الشاعر، الذي يستعصي 

على التصنيف.
نشــر أشــعاره الأولــى انطلاقا مــن 1927 ، وكان آنئذ فــي الرابعة والعشــرين من 

العمر.
شــارك في الحــرب العالمية الثانية، ثــم انضم إلى صفــوف المقاومة ضد الاحتلال 
النازي. إثر ذلك أصبح مشــرفا على البرمجة الثقافيــة بالإذاعة، التي بقي مخلصا 
لهــا طوال حياته. وقــد ارتبط بصداقات متينة مع شــعراء كبار، منهم رينيه شــار 

وفرانسيس بونج وبعض السرياليين.
وتتميز قصائد هذا الشــاعر الفرنســي بطابع الســخرية وبتعدد الأصوات داخل 
ر ألغــاز الحياة. كما أنه  القصيــدة الواحــدة. وقد جعل من اللغة حقل تجارب لسَــبْ
كتب مســرحيات شعرية تختلط فيها السخرية الســوداء بالعبث. ومن أشهر هذه 
المســرحيات «مدينة بلا نَوْم» و»كوميديا اللغة». وهو حاصل على الجائزة الكبرى 
للشــعر، التي تمنحها الأكاديمية الفرنســية( 1972). وأشــعاره مترجمة إلى لغات 

عديدة، من ضمنها التركية و اليابانية.
وقد توفي جان تارديو سنة 1996، عن سن تناهز الثالثة والتسعين.

من أعماله الشعرية: «النهر المستتر» و»الشاهد اللامرئي» و»السيد السيد» ....
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د. وليد أحمد السيد ٭ 

 تداعيات

■ هناك مقولة شهيرة في تاريخ الأدب الروسي، تنسب إلى الروائي 
الكبير دوستويفسكي، مؤداها : «كلنا خرجنا من معطف غوغول». ما 

يعني استمرار وانتشار وحضور الأثر الأدبي الغوغولي، في ثنيات 
وطوايا، وشرايين النصوص القصصية، والروائية الروسية التي 

أتت بعده. وما يعني ـ ثانية- أن الأدباء الروس الكبار، عيال عليه، 
جلسوا إلى مائدته، واغتذوا من خُبْزه وإدَامِه. ذلك أن الرسالة الفنية 
والاجتماعية العميقة التي حملها «المعطف» الأسطوري، وأسلمها إلى 

نَتْ قيم الفترة،  لابسيه الذين تعاقبوا على ارتدائه، و»التوشح» به، تَبَطَّ
وانشغالات المناخ الاجتماعي والآدمي آنئذ، ونجحت في استيعاب، 

وبلورة روح العصر الروسي على مستوى الكتابة الواقعية، والكتابة 
السحرية الفنتازية العجائبية، والفنطاستيك الغرائبي. 

فالموظف البسيط العادي الرتيب النمطي الذي نصادفه إلى اليوم، هنا 
وهناك، وفي وضعيتنا الاجتماعية المغربية، والذي جعل منه غوغول 

بطلا مهزوما، وهازما، بمعالجة حكائية فاتنة، جارحة وموجعة، 
حكائية زواجت بين القص المَقْبُول الذي يمتح من تفاهة اليومي المكرور، 
وبرودة المكاتب، وصمم الوظيفة الإدارية المرذولة، والقص المَهُول الذي 
يخرج فيه «أكاكي أكاكيفتش»، ليلا ـ وهو الميت- وعلى مدار أَمَاسٍ في 
صقيع روسيا القاتل، ليقتص من معذبيه وقاتليه، أولئك الذين سخروا 

من بساطته وسذاجته، وتندروا بمعطفه الرث طول الوقت، والذين 
سرقوا منه المعطف الجديد الذي أفنى سويعات، وأياما مترعات بالألم 

والكد والتوحد والبرد، من أجل اقتنائه.
فالخـروج من هذا «المعطـف» العظيم، على حد قول دوستويفسكي، أو 

ارتداؤه –بالحَرِي- من لدن أدباء: أبناء وأحفاد غوغول الروحيين، 
ينبغي أن يقرأ ويفهم في بعده الرمزي بما هو تراث وازن متحدر، 

وإنجاز أدبي روسي كبير. 
وإذا كان الأدباء الروس، خرجوا من «معطف» نيكولاي غوغول، ومن 
«صدرية» بُوشْكِينْ، فمن أيّ معطف خرجنا نحن؟ بل من أي جلباب؟ 

توخيا للدقة، والخصوصية الثقافية الأنتروبولوجية؟.
وبتعبير أوضح: من أبونا أو آباؤنا الأدباء الكبار الذين فرشوا لنا 

الأرض، ومهدوا لنا السبل لنستلم المشعل أو الجمر، ونواصل المسير؟ 
وكيف تستقيم هذه الأسئلة، والحال أن لفيفا من الشعراء والكتاب 

ينفون ـ جملة وتفصيلاـ أثر الأسلاف فيهم وعليهم. بل ويعلنون، 
ببساطة ووثوقية، أغبطهم عليهما، أنهم قتلوا الأب الأدبي، وأنهم عيال 

على أنفسهم وحسب، يبدؤون من الصفر، من عري بدائي، لا متكأ ولا 
زُهم.  متوكأ لهم، ولا حائط يسندهم، ولا مَنْسَاة تُرَكِّ

لكن، ماذا نفعل بقولة الشاعر الألمـاني «هلـدرلين» الـذائعة: «... 
وحَرِيٌّ بنا نحن –معشر الشعراء- أن نبقى واقفين، عاريي الرؤوس، 

وأن نمسك بأيدينا شعاع الأب اللامع، وأن نهدي الشعب هذه الهبة 
السماوية محتجبة في الشعر؟»؟.

ماذا تعطينا حين مجابهتها بما يقوله ناكرو التأثر، وجاحدو فضل 
الآباء على أبنائهم؟ هذا إذا فهمنا أن «شعاع الأب اللامع»، لا يخرج 

عن معنيين، وهما: رب السماء .. ورب الأعالي، أو أدباء وشعراء 
العصور السالفات الخوالي، الذين بصموا أرواح عصورهم المتعاقبات، 

وَجَوْهَرُوا الأزمنة المتتاليات كلها. 
نعم، قد نعزو الأمر إلى الصراع بين متكافئين نظيرين، في حال نبوغ 

الأبناء – بين الأب وابنه، و»كنقيضين عنيدين بين «أوديب» و»ليوس»، 
على مفترق الطريق، على رغم أن بعض الآباء هم حتما ـ شخصيات 
مركبة». علما أن «إيليوت» يعترف بهذا التأثير الأسلافي، وإن كان 

يمتدح صنيع الأحفاد: «إذا كان الشعراء الموتى، هم المسؤولين عن تقدم 
المعرفة لدى الأحفاد، فإن هذه المعرفة ستظل من صنيع هؤلاء الأحفاد، 

أنتجها أحياء لتلبية حاجات الأحياء».
في الأمر ما يحمل على القول بأن الشعراء والأدباء، أيا كانت لغاتهم أو 
جنسياتهم، أو جغرافياتهم، مسكونون بأصوات علوية، أصوات قادمة 
من عصور، وأزمنة متداخلة، منشبكة، ومتعددة من جهة، وآتية من تلك 

الآفاق البعيدة والغامضة، من المجهول واللانهائي، من جهة أخرى. 
وعليه، فإذا كان أدباء روسيا الكبار، قد خرجوا من معطف غوغول، 

ومن شخص «أكاكي أكاكيفتش»، العادي والإشكالي في نفس الآن، 
وأدباء وشعراء الانكليز من «ملتون»، والألمان من «غُوتْه»، والفرنسيون 

من شعراء «الثريا»La pléade، وفكتور هوغو،  والإيطاليون من 
«دانتي»، على ما تفيد كثير من الأقاويل النقدية، والاعترافات بهذا 

الخصوص، فنحن ـ المغاربة- من أية عباءة، بل من أي جلباب خرجنا؟ 
الظاهر أنه لا يمكن الحسم برأي هنا، إذ تتعدد وتتشعب الأصوات 

القديمة، ويتنوع الأسلاف الكبار المؤسسون، والتنقيحيون المشارقة 
على وجه الخصوص، والغربيون المواربون بكل تأكيد. فحين يعانق 

الشاعر سلفا معينا، أو أسلافا «ضبابيين»، فإنه يعانقهم ككلية، ككلتة 
غير مُصْمَتَةٍ، بل عديدة الزوايا والسطوح والأضلاع، يعانق فيهم كل 

«رومانس العائلة» الذي ينتمي إليه، بتعبير «فرويد» Freud .ذلك 
أن الرقعة العربية، ومكونات أخرى هوياتية ثقافية ولغوية متعددة، 
شاسعة ورَحيبة، تندرج ضمنها شعوب وقبائل، وأقطار، وأمصار، 

وتنضوي تحتها خصوصيات على رغم انصهارها في هوية لغوية – 
ثقافية واحدة موحدة، لكنها الوحدة التي تؤكد التنوع القائم، والغنى 

الرافد. 
فليس الأمر، من وجهة النظر هذه، شبيها بما حصل ويحصل في 

نَة، والألسن مختلفة،  أوروبا حيث الهويات تخومية، خطوطية وبَيِّ
والثقافات متقاربة - متباعدة، مع الإقرار بالمرجعية «الاغريقو-

لاتينية» لها ثقافيا، والمرجعية «اليهودية ـ المسيحية» دينيا.
إشـارات : 

 1ـ في التأثر والتأثير الأسلافي، تَرِدُ سَلاَهِيمُ وجلابيب، وعمامات 
ولحى، وسبحات. كما تَرِدُ قبعات، وَ»دْجينات»، وأقمصة زهرية 

فاقعة زعفرانية، وطحلبية، وَغُرَابية، وسيجارات كوبية، وَسْمُوكِينَاتْ، 
وعورات، وكحول وحشيش وضياع، وبقايا وجودية متسولة، ورقع 

وِلْسُونِية عدمية مضحكة، وأرصفة عليها كعوب عالية لأنوثة حَشْرَجَها 
السهر والدخان، وورود بلاستيكية شائهة تماما. السلف هنا بالمعنى 

الجينالوجي، وبالمعنى التغريبي المستلب. 
2» ـ السوريالية» وهي مذهب مجانين راسخين في الشعر والأدب، 

والتشكيل، والكتابة بعامة، أحرقت ماضي الأناقة الصالونية 
الباريسية، وهشمت بناية الأدب الكلاسيكية، ومشدات طوابق 

عماراتها الشامخة. فهل برماد حريقهم، و»أباريقهم المهشمة»، ندفن 
ماضينا، ونبتعث أصواتنا الأمشاج المنكرة، أصواتنا المستلفة؟ ألسنا 

نبيع الوهم وسلال القصب الخاوية، ليس قصب بْلِيزْ باسكال على كل 
حال.؟  

فَمَا لَمْ تحفظ لتمحي، فيما أوصى به أبو تمام وغيره، ستظل نائسا، 
عاجزا، متأرجحا، رجلاك معلقتان، عجيزتك في الريح، ورأسك إلى 

أسفل، والعالم من حواليك مقلوب، فتأتي – من دون وعي ومن دون 
ا، وطلسما يعوم في صور  مسؤولية- هذيانا فيما تكتب، وكلاما مُنْبَتًّ

المعاول الهدامة، ومشاهد الإيروتيكا في محاولة بائسة لإنعاظ الكتابة 
والمكتوب! ظنا أنما دَا دَائية أو تكعيبية أو سوريالية، وربما «سِرْوَالِية»، 

أو ما شئت، إِنْ في الشعر أو التشكيل. بينما لا تشكيل ولا شعر ولا 
موسيقا إلا بموضعة الذات في العالم، محاصرة بالأسئلة والألم، 

جة بالموت بوصفه محوا وحياة.  وَمُسَيَّ
4 ـ مَا مِنْ كائن يتوكأ على نفسه إلا الخنثى والحلزون. أما الذكر 

فمحتاج إلى قَسيمه: الأنثى. والأنثى محتاجة إلى قسيمها : الذكر. وفي 
ذلك هتاف مرايا، وصهيل دائرة وقوس. فاعتبروا يا أولي الألباب !.

٭ شاعر من المغرب

معطف غُوغُولْ

ملاحظات حول «المشاركة المجتمعية» في يوم التراث العالمي:

نحو تأهيل البيئة الاجتماعية ثقافيا ومهنيا
■ يقـف العالم في الثامن عشـر من شـهر إبريل، 
محتفيـا، ومحتفـلا، بالتراث العالمي، كبـادرة رمزية 
والعـادات  التقليديـة  الجـذور  بأهميـة  للتذكيـر 
والسـلوكيات والتقاليد المجتمعية التـي قامت عليها 
وتنوعهـا.  اختلافهـا  علـى  الإنسـانية  المجتمعـات 
وبالرغـم من أن منظمة اليونسـكو قـد خصصت هذا 
اليـوم تحديـدا كوقفـة سـنوية للوقـوف والتذكيـر 
بالتراث الإنسـاني، بشـقيه المـادي والمعنوي، إلا أن 
هـذه الوقفة كل عـام يجب أن ترتسـم معالمهـا بأكثر 
من عقـد النـدوات أو المؤتمـرات أو الإحتفـالات، في 
محطـة بذاتها، بل ينبغـي، وكما هو حـال الكثير من 
المؤسسـات والمنظمات العالميـة، أن تكون هذه مجرد 
وقفة تأمل، ومراجعة، وجرد حساب، للعام المنصرم، 
مع إعـادة توجيه البوصلة للعـام اللاحق. وانطلاقا 
من هذا الإطار، فمن المهم والضروري في هذه الوقفة 
تدبـر وفهم معنـى، أو دلالة ودلالات تفاعـل التراث، 
المـادي والمعنوي، مـع البيئة المحيطة، واسـتخلاص 
دروس فـي إطار فلسـفي للخروج من شـرنقة الفهم 
النمطي أو اجترار بعض المفاهيم والمصطلحات دون 

تدبر معانيها بشكل عميق.
في بعض ورشـات العمل السابقة، التي شهدتها، 
وشـاركت بها، حول العمل على تطوير استراتيجية 
للتـراث العمرانـي، تردد فـي فضاء النـدوة الفكري 
مفهـوم «المشـاركة المجتمعيـة»، وقد اسـتوقفني هذا 
المفهـوم طويـلا، كيلا نتجـاوزه بفهم عـام لا صلة له 
بالواقـع أو بمـا يعنيـه المصطلح أصلا. ومـن اللافت 
أن هذا المفهوم الذي تشـكله كلمتـان، ينضوي تحت 
فهمـه، بعمـق، الكثيـر من الملاحظـات التـي ندرجها 

بإيجاز في هذا المساحة: 
أولا – فـي إطـار فهـم «المشـاركة المجتمعيـة»، لا 
بد مـن ملاحظة إرتبـاط المفهوم  «بالبنيـة التحتية» 
بمفهومهـا الشـامل (الثقافي والإجتماعـي)، ارتباط 
تكامـل وعلاقـة أسـية سـببية. وهـي، بالضـرورة، 
رأسـمال نجاح أي خطة أو برنامج أو اسـتراتيجية. 
وإغفـال تطوير البنـى التحتية للمشـاريع والتركيز 
دائما على الناتج المرئي قد لا يكون سياسة حصيفة. 
وبالرغم من أن الأولـى لا تظهر دائما وتتطلب الجهد 
والوقت والموارد المالية وقد تتعرض للنقد لأن آثارها 
لا تظهر للواقع بشكل لحظي مباشر كما هو الحال في 
نـواتج البرامج والمقترحات التي تقدمها هذه المحاور 
وغيرها، إلا أن البنية التحتية هي عماد «الإستدامة» 
وضمانة أكيدة لكي تذهب البرامج والسياسات بعيدا 
جدا زمنيا وضمنيا في غاياتها وأهدافها وتحقق على 
المدى الطويل أكثر مما تبرزه النواتج المباشـرة التي 
تهمـل تطويـر البنـى التحتيـة الأساسـية. و»البنى 
التحتيـة» الثقافيـة والإجتماعيـة، يمكـن أن تشـمل 
تطوير برامـج التعليم المهنـي والأكاديمي، والتركيز 
علـى إنتـاج مهنيـين وأيـد عاملـة محليـة، وتطويـر 
وحمايـة الإقتصادات والرسـاميل المحليـة في مقابل 
الحاجة للإعتماد على الكفـاءات والموارد والخبرات 

الإقليمية والعالمية.
ثانيا - من الضروري وبشـكل عاجل البدء بتفكيك 
ودراسـة عميقة للمصطلحات العامة وقراءتها بتمعن 
وفهمهـا فهمـا جزيئيـا لا عامـا هلاميـا، لأن هـذا الفهم 
سـيؤدي بالضـرورة لتطوير وربما تعديل سياسـات 
ومنهجيـات واسـتراتيجيات التعامـل مـع مـا يتبلور 
ويتأسـس انطلاقـا منهـا. و لا بـد مـن تفكيك»مفهـوم 
المشاركة المجتمعية» ومحاولة فهم ماذا نعني بالمشاركة 
المجتمعيـة؟ وتوضيح المفهوم يتضمـن تفكيك وتحليل 
المستويات التي يقدمها الجواب، حيث يمكن أن تطرح 
الأجوبة على هذا التسـاؤل المباشر مشـكلات أكثر من 
تقديم نتائـج ونهايات وتوصيات كمـا درجت العادة. 
وقـد يتحول هـذا المفهوم إن أحسـنا فهمه سـعيا وراء 
تطبيق أفضل، من وسيلة إلى منهجية وآلية استنباط 
واستشراف على مسـتويات متراكبة ومتعددة. فماذا 

نقصد بالمشاركة المجتمعية؟

المشـاركة المجتمعية بإطارها المنهجي تعني رؤية 
متبصـرة مـن صاحب القـرار لتطبيق علاقـة لصيقة 
بـين أي سياسـة تطوير وبـين المجتمـع المحلي ضمن 
مسـتويات متعـددة تبـدأ مـن إطـلاع العامـة علـى 
اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية والإجتماعية 
على أي برنامج أو مشروع مستقبلي، وتتدرج لتشمل 
اسـتطلاع الـرأي والاسـتفتاء علـى برامـج وخطط 
وسياسـات مسـتقبلية نزوعـا نحـو توجيـه برامج 
التخطيـط والتصميـم الإقليمي ورفدهـا بالمعلومات 
وممثلـي  النخـب  باشـراك  وانتهـاء  والمرجعيـات، 
المجتمعات المحلية في استصدار القرارات وآخرها - 
وفي حالات نادرة سـابقا - تتضمن الإشراك الفعلي 
في تنفيذ الخطـط والبرامج والمخططـات على ارض 

الواقع.
وانطلاقا من هذا الفهم الأولي لطبيعة ومستويات 
ومحاولـة  الإنتقـال  يمكـن  المجتمعيـة»  «المشـاركة 
تفكيـك العلاقـات داخـل المفهـوم ذاتـه، وبخاصة ما 
يتعلق بالعلاقة وطبيعتها مـع الجمهور والعامة وما 
يترتب على هذه العلاقة ومسـتوى التفاعل والثقافة 
والتعليـم على اختلاف الفئات المجتمعية بما يشـكل 
رافـدا مهما كل على حدة إن أحسـن تحليله وقراءته 
واسـتراتيجية  للبرنامـج  مناسـبة  علميـة  قـراءة 
التطوير. ومن هنا فعلى اختلاف مستويات المشاركة 
المجتمعيـة قـد تتحـول الوسـيلة (التـي كان يعتقـد 
وَهما في السـابق أنها وسيلة) قد تتحول إلى مشكلة 

تحتاج لابتكار وسائل وأساليب لحلها. كيف؟
قـد يصطـدم برنامج المشـاركة المجتمعية ووسـائل 
تطبيقها في المستوى الأول بحقيقة «تعاني منها بعض 
المجتمعـات أو الفئـات المجتمعيـة فـي العالـم كله على 

حـد سـواء» وهي «لامبـالاة» المجتمع المحلـي بالبرامج 
عـدم  أو  أساسـا،  البرنامـج  لجـدوى  رؤيتهـم  وعـدم 
قدرتهـم على الإندمـاج والتفاعل مـع البرامج والرؤى 
والإستراتيجيات لوضع المشاريع النظرية قيد التنفيذ، 
بما يبلور فكـرة «لا يعنيني ولا يخصني أو لا يفيدني». 
وهـذه العقبـة قـد تتبلـور مـن خـلال اسـتطلاعات أو 
اسـتبيانات يتـم توزيعهـا وقد يتـم إخفـاء أو تضليل 
الإحصائيـات من قبل المشـاركين مـن العامـة أو تقديم 
بيانـات «لا مكترثـة» أو عـدم تقديمهـا أساسـا. ولذلك 
فـإن المسـتوى الأول والأولي مـن المشـاركة المجتمعية 
هـو مسـتوى مهم جـدا ويعكس مـدى اندمـاج المجتمع 
المحلي مـع المقترح والبرنامج والاسـتراتيجية أو مدى 
انعزالهـم وعدم تقبلهم لفكرة البرنامج او المشـروع او 
عـدم رؤيتهم لعلاقتهم مع المشـروع. من هذا المسـتوى 
وبعد تطوير مجموعة استطلاعات للرأي واستبيانات 
علميـة يمكـن تلمـس بدايـة الخيـط والطريـق لمعرفـة 
«خريطة طريق» مهمة في مجال المشاركة الشعبية، ذلك 
المفهـوم الفضفـاض العام الذي بات متـداولا «كحزمة» 
واحدة دون محاولـة تفكيكه ومعرفـة علاقته بالواقع 
وكيفيـة تطويـر السياسـات والمسـتويات واجتـراح 
حلـول لإشـراك العامـة علـى مسـتوياتهم وخلفياتهم 

ومكانهم في المجتمع.
ومن المستويات المهمة الأخرى في مجال المشاركة 
المجتمعيـة ضرورة العمـل على قـراءة واقع المجتمع 
المحلـي والتعامـل مـع الفئـات بحسـب مـدى تقبلها 

واستجابتها للبرامج.
 لكن في كل مسـتويات التفاعل مع المجتمع المحلي لا 
بـد من قـراءة المدخلات والبيانـات الإحصائية لا على 
الـورق فقط ولكـن بـدلالات احداثيات الواقـع لمعرفة 

«مـدى انحرافها عـن الواقـع» علميا بشـكلها النظري 
الافتراضي وواقعيا بدلالاتها على الأرض.

وإحجـام المجتمـع المحلي عن المشـاركة قـد يكون 
العنـوان الأبـرز ليس محليـا فقط ولكن لـه تجارب 
وسـوابق عالميـة وعربيـة ليـس موضـوع تعدادهـا 
هنـا. من الشـائع فـي أوروبا مثـلا أن يتم اسـتطلاع 
أنظمـة  تطبيـق  تخـص  مسـائل  فـي  العـام  للـرأي 
وتعليمـات جديدة أو حتى بناء مشـاريع في مناطق 
حضريـة، ويتـم فـي الغالـب التواصـل بشـكل غير 
مباشـر في البدايـة، أو من خـلال وسـائل التواصل 
عبـر مواقـع خاصـة للتصويـت وابـداء الـرأي عبر 
الشبكة العنكبوتية، أو بفتح وعرض وسائل اتصال 
وتواصل وتسجيل الآراء والمقترحات على مسودات 
المشـاريع ومخططاتهـا الأولـي، والتـي توضـع فـي 
المكتبـات العامـة. وقد يكـون «التصويت السـلبي»، 
أو عـدم المشـاركة أصـلا، فـي بعض الأحيـان مقبولا 
ولا يؤثـر كثيـرا علـى النتائـج المترتبـة علـى اتخاذ 
قرار بالمضي قدما في المشـروع المقترح، حيث أن عدم 
مشاركة المجتمع المحلي في التصويت أساسا قد تعني 
أمرين: إما المبـالاة أو الموافقة الضمنيـة على ما تراه 
اللجنـة الخاصـة او الحكومية، وهذا لن يؤثر سـلبا 
على تنفيذ المشـروع. لكن اللامبالاه فـي حالة العمل 
على تطبيق برامج وسياسـات تعنى بتطوير التراث 
عموما، والتراث العمراني خصوصا، لا تكون مقبولة 
إذ أن إحجام المجتمع عن المشـاركة له دلالات سـلبية 
وخطيرة نحو تنفيذ المشـروع ابتـداء وقبوله لاحقا 

والتعامل معه كواقع حي على المستوى البعيد.
وانطلاقا من هذا المستوى يمكن العمل على تفعيل 
مسـتوى العلاقة من النخبة وممثلـي المجتمع المحلي 

في اسـتبيانات ولقاءات دوريـة وملتقيات اكاديمية 
ومهنيـة وشـعبية لزيـادة العلاقـة مع الجمهـور من 
ناحية، وزيادة العلاقة بين الأفكار النظرية للبرنامج 
وبـين النصيحـة والمشـورة العمليـة التـي يقدمهـا 

وجهاء المجتمع المحلي وممثلوه. 
ثالثـا – ومن الوسـائل المهمة التي يمكـن تفعيلها 
لاستمزاج، وتطويع، الرأي العام هو وسائل الإعلام 
ودورهـا المحـوري والـذي لا يجـب أن يتقصـر على 
التعريف بالأنشطة والفعاليات والترويج لها، ولكن 
هنـاك جانب آخـر مهـم ينبغـي التعامل معـه كجزء 
لا يتجـزأ مـن خطـة تنفيـذ وتقـديم التـراث الثقافي 
التقـديم يهـدف لجعـل  العمرانـي. وهـذا  والتـراث 
أنمـاط وقصـص وحكايـات وعناصر التـراث جزءا 
مـن التكويـن الثقافـي المجتمعي ويمكـن أن يتم على 
مسـتويات عـدة محليـة وإقليمية وعربيـة وعالمية: 
مـن خلال جعـل مواقـع التـراث العمراني «مـزارات 
سياحية» لها حضور إعلامي خارجي، أو «استقدام» 
الثقافـة والإعلام والفـن الخارجي للعمـل في مواقع 
التـراث العمراني وتطوير برامـج توثيقية أو برامج 
«تليفزيونية» محلية تعتمد التراث العمراني وبعض 
مواقع القرى التراثية كمحطات وخلفيات تبث بشكل 
لا شـعوري في المشـاهد المعرفـة الثقافيـة والتوعية 
المطلوبـة بالمواقـع التراثية بما يجعلهـا جزءا أصيلا 
مـن ثقافة الأجيـال ويكون لها دور في نشـر التاريخ 

بطريق الإعلام المسموع والمرئي.
رابعا – ومن أجل تطوير «البنية التحتية» الثقافية 
والإجتماعيـة المناسـبة، لا بـد مـن العمل علـى تطوير 
وتنميـة المواهـب الإبداعيـة للمواطنـين منـذ مراحـل 
التعليم المدرسـي الأولى وحتى المسـتويات الجامعية 
بهدف التأسـيس لأجيال تسـتلهم التراث وتعمل على 
قـراءة التـراث البصـري وتحويلـه إلـى تـراث أدبي 
وفنـي. كمـا يجـب العمـل علـى دعـم برامـج ومناهج 
التعليـم لهـذا الغايـات وتطويرها وتطويعهـا. ولا بد 
مـن تطوير مناهج التعليم المدرسـية لكي تكون مؤهلة 
وعاملا مسـاعدا في تطوير قـدرات ومهارات ومواهب 
الطلبة منـذ مراحل اساسـية وحتى ما بعـد الجامعية 
المتخصصـة من أجـل العمل علـى إبراز العلاقـة المهمة 
واللصيقـة بـين الإبـداع الفنـي والأدبي. وفـي مراحل 
الجامعـة ومـا بعدهـا، لا بد مـن تخريـج مختصين في 
الحفـاظ وفي تاريـخ الفن والتراث وخبـراء يجمعون 
بـين العمـارة وتاريخهـا وبـين الإهتمـام المتخصـص 
والدقيـق «كحفاظيـين»، والعمـل على تطويـر نقابات 
مهنيـة معنية بهـذا التخصصات المطلوبة المسـتحدثة 
وغير المسـبوقة التي بلا شـك ستشـكل دعما أكاديميا 
ومهنيا أساسـيا لتطوير برامـج وخطط إحياء التراث 

وتنشيط السياحة الثقافية.
للعامـة  التـراث  تقـديم  إطـار  وفـي  خامسـا- 
والمجتمـع، لا بـد من العمل بشـكل متكامـل بين انتاج 
التراث البصـري والتراث المعنـوي، ومراعاة أهمية 
التـراث المعنـوي في تكريـس مفاهيم وقيـم وإحياء 
مهارات وخبرات وتناقلها بما يرفد بشكل كبير ومهم 
محـاولات إحياء التراث المـادي والبصري. وفي هذا 
الإطـار يكـون للتـراث المعنـوي والثقافـي أهميـة لا 
حصر لها. وأمثلـة ذلك المناظرات الشـعرية والزجل 
والحكايـات الشـعبية التـي يتـم تقديمها فـي بوتقة 
التراث البصري كالمضافات والدواوين التي سـبقت 

الإشارة لأهمية تطويرها وإنتاجها.
إن مفهـوم «المشـاركة المجتمعيـة» الـذي يتـردد 
فـي الكثير مـن توصيـات الندوات هو مفهوم شـامل 
متكامـل، يعنـي خطة عمـل ويتجاوز حالـة «تماس» 
إملائيـة بين صانع القـرار وبين الجمهـور أو المجتمع 
«خـاوي الذهن فيما يخص أهمية ومحورية التراث» 
ومغزى وجوده في البيئـة الفيزيائية والإجتماعية. 
ولتفعيل هذا المفهوم لا بد من العمل على رفع وتأهيل 
البنية الإجتماعية ثقافيا ومهنيا كي يكون للمشاركة 

المجتمعية معنى وغاية.

٭ مستشار في الحفاظ وتطوير التراث العمراني 
والتنمية السياحية

محمد بودويك ٭

■ لأني أعوم بملابسي كلَّ يوم، فقد كانوا 
يسمونني بالســمكة، هكذا كنت في طفولتي 
الغاربة، حين كنا نعيـــش أمام البحــــر، قبل 
أنْ يهجــره الصيـــــادون وتمتلئ الشــواطئ 

بالفنــادق والبيوت الخاصة والشركات.
انتقــل بعدها والــدي إلى قريــة بعيدة، لا 
شــأن لها بالبحر، ولكن اللقب أخذ يطاردني 
رغــم ذلــك، دون أنْ أعرف كيف تســرب إلى 
هناك، حيث غدا الجميع يلقبونني بالســمكة 

بعد أيام قليلة من وصولنا.
اشــترى والدي بثمن تعويــض الحكومة، 
حقلاً صغيراً، ثم استعان ببعض الناس لبناء 
بيت داخله، بعدها أرسل في طلبنا أنا وأمي، 
لم نكــن حينها نائمين فــي الحافلة الضخمة 
التي تتمخض فــي جوفها أغراضنا القديمة، 
ونحن نــرى حياتنــا وذكرياتنــا تتحول من 

مكان إلى آخر.
حملنا معنا كل شيء، لم نستطع أنْ نترك 
ســوى صورة البحــر، ذلك الــذي كنت أعوم 
فــي مياهه كل يوم. كان ألمي شــديداً حينها، 
وصمتي كذلك. كان الأمر شــبيهاً بمن يحمل 
فوق رأسه شــجرة من الهموم وفمه مسدود 

بخيوط سميكة.
وهناك رأيت الفلج* وهو يشــق تفاصيل 
القرية. فقفزت في صفحته بكامل ملابسي، 

وجريت معه حيث يشاء.
تدفقت صــور وذكريــات جديــدة لي في 

مياهه.
 كنت أعوم وحيدة، حتى حين بدأت أكبر، 
وتفاحتــاي تكبران في صدري، لم أتورع عن 
الســباحة وحيدة، تعــب أبواي مــن إقناعي 
بأننــي أصبحت كبيرة الآن، فقد كنت أصاب 
بالحمى ويقشــعر جسدي، ما إنْ أفكر بأنني 

سأهجر الماء يوماً.
أبي لــم يكن مــن النوع الغاضــب، ولكني 
أشــعر به، منــذ أنْ تــرك البحــر والصيد في 
مياهــه، وهــو يعيــش كالباحــث عن شــيء 
لاعرفــه، فخطواته غدت مأســورة بين البيت 
والمســجد والســبلة* حيــث يجتمــع الكثير 
من النــاس، يتحدثون ويتهامســون، وتموج 
بهــدوء كخريطــة ترســمها ريح شــيطانية، 
النميمة والصمت الثقيل والنظرات الحارقة. 
 وكان أبــي يشــعر بغربــة فــي مــكان لا 

يعنيه.
أخبرني مرة، بأنَّ الناس يتهامسون علي، 
بأنني أسبح وحيدة في الفلج، وأمرني بشدة 

أنْ أتوقف عن الخروج.

 خــذي معــك أمــك، ولا تخرجــي إلا فــي 
الليل.

كان حزنــي يصطرع في جســدي كحبال 
ثخينــة، قطعتهــا بغضب خافــت، ورفضت 
بشــدة ســماع ذلك الكلام من أبي، ولكنه بدا 
صارمــاً وهو يســنن نظــرة مرتبكــة نحوي، 
ويحولهــا جريحــة إلى أمي، كان يســتجدي 

مساعدتها في حمل عبء يثقل كاهله.
زارتنــي الحمــى ليلتها، وارتفعــت حرارة 

جسدي، وأطبق الصمت علي. 
 وأمــي التــي تهجــس عذابــي، ربتت على 
رأسي طوال الليل ومسحت وجهي وجبيني 

حتى نمت.
وتحت غطــاء الظلام، كانت المــرة الأولى 
التي أعوم فيها وقد أزحت الخرق التي تطوق 
جسدي، فاســتقبلت الماء عارية كسمكة، لم 
أكن خائفة فعينا أمي كانتا تضيئان محيطي 

الموحش من بعيد.
يــأتِ أحــد  لــم  وحــين كبــرت 

فــي  غربــاء  فنحــن  لخطبتــي، 
هــذه القريــة، وقــد تشــتت 

البحر،  تركنا  حين  شملنا 
لذلــك أســماني النــاس 

بالسمكة العانس.
وكان والــداي يريان 
مصيــري يتمــدد أمــام 
أعينهمــا العاجزة، قلت 

بذلــك،  تحفــلا  لا  لهمــا 
إني عشــقت الماء منذ أمد 

وحسمت أمري.
وذات يوم قال لي والدي 

«اذهبــي الى الفلــج في أي 
كانــت  تشــائين»،  وقــت 
كأجنحة  تخفــق  فرحتي 
نبتت فجأة بين أضلعي. 
عدوت بكامل أنفاســي، 
فــي  جســدي  ونثــرت 
رأســي  غطســت  المــاء، 
وقطــع  وضفيرتــي 
الفلج  وتركــت  الفضــة، 

يحملني حيث يشاء.
وحــين ماتــت أمــي، 

كان حزن والدي يطير 
بعيــداً ليملأ الحقول 

فــي  المختفيــة 
لم  الليل،  أحشاء 

أعيننا،  تلتقِ 
يكلمنــي 

ووجهــه شــائح عني، وارتســمت 
نظرة غامضة في عينيه والتصقت 
أحــس  كنــت  الأبــد،  إلــى  فيهمــا 
بالحزن الذي كان يعوم والدي في 
بركته، فابنته الوحيدة عانس وهو 

يعيش وحيداً معها.
إلى أنْ ظهر فجأة ذلك الذي لم أكن أحسب 

له يوماً:
لقد مضت أشــهر طويلــة، ولم يــزر المطر 
قريتنــا، والفلج بــدأ ماؤه يقــل، ويتوزع بين 

الحقول العطشى قبل أنْ يصل إلينا.
شــعرت حينهــا باقتــراب نهايتــي، وأنَّ 
مهمتــي في الحياة توقفت عنــد ذلك المصير، 
الســواد  وطريقــي احتــرق تمامــاً، وكســا 
روحي، وســكنني إحســاس مَن ترملت قبل 

زواجها.
مــن  حالتــي  يقــرأ  كان  الــذي  والــدي 
بعيــد، فاجأنــي ذات يوم بكيــس من خيوط 
متموجــة الألوان كان يحمله فــي يده. التقت 
أعيننــا حينها وهو يطلب منــي أنْ أصنع من 
الخيوط عرائس تســاعدنا على النسيان. ثم 
مات والــدي بعد أيام من ذلــك، وبيتنا امتلأ 

بالعرائس واللعب.
وفــي صباحــات الأعيــاد، كنــت أحمل 
العرائــس في جــوف صحن فوق رأســي، 
كانت فرحتي حينها تشــبه طائــراً يعانق 
ســحابة بيضــاء هبطت قريباً من عشــه، 
التــي تطفــو  العرائــس  فكنــت أوزع كل 

خفيفةً بين يدي.
 ولم يعــد بعدها أحد يطلــق علي أي 

لقب.
يحتملــون  لا  الأطفــال  وأصبــح 
يأتــون  فكانــوا  الأعيــاد،  انتظــار 
إلــى بيتــي كل يــوم، وفــي جميع 

الأوقات.
ذات صباح حملت أشــيائي 
الجبــل،  ناحيــة  واتجهــت 
وتحــت ظــل صخــرة هناك، 
بصمــت  أصنــع  شــرعــت 
الخـــيــوط  مــن  عرائســي 
وقطع الزور، ولأنه لا يمكن 
أنْ أعرف سبب موتي، فإنَّ 

كل ما أتذكره:
كنت منحنية أنســج نولي 
القمــر، حين  تحت خيــوط 
صخــرة  دوي  ســمعت 

ورائي.

٭ كاتب من عُمان

الكبير  المجلس  * السبلة: 
صغيــر  نهيــر  * الفلــج: 
ينبجس من الجبال ويشــق 

القرى العمانية

المدرج الروماني ـ عمان

قص
 محمود الرحبي ٭

مشكلة منى برنس هي مشكلة مصرسمكة الحنين
  حسين سليمان

ماهي مشكلة منى برنس؟ وماهي مشكلة مصر؟ 
مازالت الثورة المصرية تخطو خطواتها المترددة، 
خطـوة نحـو الأمـام ثـم أخـرى نحـو الخلـف، تقدم 
خطوة وتسـترجع أخرى، وهـذا أمر طبيعـي في بلد 
كبير ربما أغلب شـرائحه لا تسـتخدم العقل المستنير 
بـل تسـتخدم العقـل النمطـي الـذي تحول إلـى فكر 
مستريح، تختزنه النفس والذاكرة ويتم استرجاعه 
لتقييم فكرة تأتي من هنا أو تأتي من هناك. هذا الفكر 
(المنمـط- المسـبق) الذي هو فكر كسـول سـكوني لا 
يتغيـر، هو مـن أخطر الأفـكار على المجتمعـات وعلى 
الأسـرة وعلى الإنسـان. سيولد الإنقسـامات ويثور 
النعـرات ويحط من قيمة الإنسـان إلـى مرتبة أدنى، 
مرتبـة شـبه الوعـي، إلـى مرتبـة نحـاول جاهديـن 
التخلـص منهـا إن عـن طريـق الثقافة أو عـن طريق 
التفكـر وتقليـب الأمـور بالتخلـص من الأنـا والذات 
التـي تسـحق الطبيعـة الحـرة التـي خلقهـا الله في 

نفوسنا.
مـا يحصـل في مصر هو حرب سـاخنة بـين العقل 
المسـتنير وبـين العقـل المسـتدعى، العقـل النمطـي، 
وأفضـل شـاهد على هذه الحـرب هي قضية اسـتاذة 
الجامعـة، الأديبة منى برنس التـي اتهمتها مجموعة 

من طلبتها بالاستهزاء من الإسلام وازدرائه.
فـي موقـع منـى برنـس علـى الفيـس بـوك هناك 
ملصـق للقـاء تلفزيونـي معهـا، ومداخـلات منها مع 
رئيس جامعة السـويس د.ماهر مصباح ومع الطالبة 
غادة عبد الحي مواليد 1992 التي أثارت هذه القضية 
وطالبـت بتنظيم وقفـة احتجاجية لفصل الاسـتاذة 
من عملها وما سـينتج عن هذه الوقفة ربما، في اسـوأ 

الحالات، إهدار دمها.
مـن يتتبـع ماجـاء فـي المقابلـة سـيجد أن مصـر 
فـي موقع لا تحسـد عليه، إسـلاميا وثقافيـا وفكريا، 
إسـلاميا يتضح ذلك من قول الطالبة غادة عبد الحي 
كلامـا خرج عـن حدود اللباقـة والفكـر والأدب الذي 
علمـه لنا الإسـلام، تقول كمـا يلي «مسـلمة وأفتخر، 
كلمـة بسـيطة حاقولهـا، دينـي تـاج راسـي، وتـاج 
راس أي إنسـان حتى لو كانت ديانتو غير الإسـلام، 
الإسـلام خط أحمـر، خط أحمر، خط أحمـر» من هذه 
الخلفية وبهذه العقلية تأتي الطالبة الشابة لتقاضي 
د.برنس، عقلية تعيد فيها الإسلام إلى ظلمات لم يمر 
بها قط، كلام يذكرنا بما يقوله الغرب عن الإسلام من 

أنه دين إرهاب وقتل وليس دين تسامح.
نسـتمع أيضا إلى مداخلة رئيس جامعة السويس 
د. ماهر مصباح الذي يشرح فيها القضية شرحا يقول 
فيـه: إن الطالبـات بعـد المحاضرة مروا بـي مع عميد 
الكليـة، وطلبـت منهم إن هـذه اسـتاذتهم ويجب أن 
يحترموها حتى لـو كان «اخطأت» الحقيقة هم كانوا 
كاتبـين الكلام وماضـي عليه 41 طالبه مـن الطالبات 
اللـي حضـروا المحاضـرة وتقريبا يؤكـدوا كل الكلام 
اللـي قالتـو الطالبة غـادة مـن تجـاوزات للدكتورة 
منى ورغم ذلك قلت لهم دي اسـتاذتكم، هناك قنوات 
شرعية للتحقيق معها ومحاسبتها ولكن لابد نحن أن 
نتعامل بمنتهى الأدب مع اساتذتنا حتى لو أخطأوا..» 
هـذا هو الجـزء الأهم مـن رد رئيس الجامعـة د.ماهر 
مصبـاح. ونجـد من تناولـه القضيـة بهـذه الطريقة 
وبهذا الأسـلوب وتكـراره لكلمة «احترام اسـاتذتكم 
حتى لو أخطأوا» إنما يدل على وهن فكري وتعثر في 
تناول قضية مهمة وحساسـة. كأن الطالبات اللواتي 
قدمن إليه مع العميد أهانوا استاذتهم ولم يحترموها 
بمـا قاموا بـه، لذا توجب عليـه أن يكـرر ويؤكد على 

ضـرورة الإحتـرام، وكما نلمس من كلامـه أنهم مروا 
عليـه بعـد المحاضـرة وبقليل مـن التفكير سـنجد أن 
جمعهـم لتواقيـع المناهضـة لبرنـس وقدومهـم إلـى 
رئيـس الجامعـة لم يتـم بالتأكيد إلا بعـد مضي وقت 
رتبـوا فيه وصممـوا على هـذا الإجراء وليـس بعيد 

المحاضرة مباشرة كما يوحي كلامه.
أمـا كلام منـى برنـس الذي أثـار حفيظتهـم فكان 
برأيي كلاما مشـروعا مستنيرا لها الحق كل الحق في 
نشـره ومناقشـته مع الطلبـة. الموضوع الذي سـيهز 
الجامعـة ويقلق الـرأي العـام وينتهي ربمـا بخروج 
اسـتاذة من الجامعة أو ربما أيضا إلى إهدار دمها هو 
موضوع لا يقـف عنده من يملك قدرا ضئيلا من العقل 
والتفكـر، لم تقل ولم تشـر إلا إلى حوادث الاغتصاب 
التـي حدثـت وتحـدث فـي مصر ولـم تتكلـم هي عن 
ذلـك بل قرأت وسـألتهم أن يقرأوا مـا تقوله الصحف 
العالميـة الكبرى التي يقرأها ملايين الناس ولم تطرح 
سـوى قضيـة الفتنـة الطائفيـة التي حلولهـا هي في 

احترام الأديان واحترام الرأي الآخر.
فـي مداخلـة الطالبة غـادة قالـت مشـيرة إلى أن 
«التحـرش  والجنـس  والديـن  السياسـة  مواضيـع 
الجنسـي» موضوعـات ممنوعـة لا نطرحهـا عشـان 
مـا يحصل خلاف بين حـد، وماتحصل مشـكلة ولهذا 
يجـب عـدم التكلـم بهـا. وكانت تؤكـد علـى القضايا 
المسموحة والقضايا الممنوعة في المحاضرات وتطلب 
من الاسـتاذة التقيد بها وأن تطـرح عليهم ما تفكر به 
ويفكـر به الطلبـة وألا يتم تجـاوز الخطـوط الحمر. 
هـل اسـتمرار السـكوت عـن شـيء مـا وعـدم ذكره 
تجنبا للمشـاكل وتجنبا لخدش الحيـاء هما الطريقة 
الصحيـة لحـل المشـاكل وهـل مـا تقولـه الطالبة هو 
الطريقة السـليمة لتنمية القـدرات العقلية؟ وهل هي 
المسـؤولة عمـا يجـب طرحه وعـن كيفيـة طرحه في 

المحاضرات والدروس الجامعية؟
أرى أن العربـة قـد وضعت أمام الحصـان، وجاء 
التأكيـد على ذلـك من قبل رئيـس الجامعـة الذي لن 
يتدخـل إلا ليحيل الاسـتاذة الـى الجهات الشـرعية 
ويطلـب مـن الطالبـات احتـرام اسـاتذتهم. وبذلـك 
تنقلـب آيـة التعليم وتصبـح في الزقاق وليسـت في 
الجامعـة، من يقول ويرشـد هو الطلبة ومن يسـتمع 

وينفذ هو الاستاذ.

منى برنس


